سورة البقرة ( 198 )

( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (
سبب صرف ( عرفات )

قـول الفـــراء 

يرى أن عرفات لا ينفرد واحدها ، وإنما سمي الموضع هو وجوانبه بعرفات ، ثم سميت بها البقعة ، فهي اسم للموضع ، وهذا لا يجوز إلا في الأماكن ، قال الطبري : " وقال آخر منهم – أي من أهل الكوفة - : ليست عرفات حكاية ، ولا هي اسم منقول ، ولكن الموضع سمي هو وجوانبه بعرفات ، ثم سميت بها البقعة ، فهي اسم للموضع ، لا ينفرد واحدها 00 وإنما يجوز هذا في الأماكن والمواضع ، ولا يجوز ذلك في غيرها من الأشياء ، قال : ولذلك نصبت العرب ( التاء ) في ذلك ، لأنه موضع ، ولو كان محكيا لم يكن ذلك فيه جائزا ؛ لأن من سمى امرأة أو رجلا             بـ ( مسلمات ) أو ( مسلمين ) لم ينقله في الإعراب عما كان عليه في الأصل ، فلذالك خالف ( عانات ) و ( أذرعات ) ما سمي به من الأسماء على وجه الحكاية 0 " (1)  

مـوقف الطبري 

بعد ذكره الأقوال في توجيه صرف عرفات ، قال : " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن يقال : هو اسم لواحد سمّي بجماع فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له في الأصل ، وإذا ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة فترك صرفه ، كما ترك صرف أسماء الأمصار والقرى 0" (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع البيان ، 3 /512  0
(2) المرجع السابق ، 3 / 515 0

تـــذيــيـــل 

لم يرد قول الفراء في معاني القرآن ، ولا فيما اطلعت عليه من كتب التفسير ، وقد عرض الطبري في هذه المسألة أربعة أقوال ، منها للبصريين ، ومنها للكوفيين ولم يصرح بنسبتها ، ولكن بعد الرجوع إلى كتب المتقدمين كما سيأتي في الدراسة تبين لي من قال بها 0
وأما هذا القول ، فهو أشبه ما يكون للفراء ، ويدل لهذا ما جاء في لسان العرب في كلمة عرفات ، حيث جاء " قال الفراء : ولا واحد له بصحة ، وقول الناس نزلنا بعرفة شبيه بمولد ، وليس بعربي محض ، وهي معرفة ، وإن كان جمعا لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد ، وخالف الزيدين ، تقول : هؤلاء عرفات حسنةً ، تنصب النعت لأنه نكرة وهي مصروفة ، قال تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات ) 0" (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (1) ابن منظور ، لسان العرب ، 10 / 114 ، مادة ( عرف )

الــدراســــة
اختلف في نوع التنوين في ( عرفات ) على قولين : 

القـول الأول
أنه تنوين مقابلة ، يعنون بذلك ، أن تنوين هذا الجمع مقابل لنون جمع الذكور ، فتنوين مسلمات مقابل لنون مسلمين ، ثم جعل كل تنوين في جمع الإناث وإن لم يكن لهن جمع مذكر كذلك طردا للباب 0

وهذا اختيار النحاس والعكبري  وابن عطية  والشوكاني  والألوسي (1)
القـول الثاني 
التنوين تنوين صرف (2)

اختلف القائلون بهذا في سبب صرف ( عرفات ) على أقوال :

1 – صرفت ( عرفات ) لأنها اسم كان لجماعة ، وكانت مصروفة قبل أن تسمى بها البقعة ، فصرفت بعد التسمية استصحابا منهم لها على الأصل 0

وهذا اختيار الطبري ، وحكاه عن بعض نحويي البصريين 0(3)

2- منهم من علل لصرفها ، لأنها على جماع المؤنث بالتاء ، وكل ما كان على جماع مؤنث بالتاء ، ثم سميت به رجلا أو مكانا أو أرضا أو امرأة انصرفت 0

حكاه الطبري عن بعض نحويي الكوفة ، وذكره الأخفش (4) 

3- ومنهم من قال : ليست ( عرفات ) اسم منقول كما قال أصحاب القول الأول ، ولا حكاية كما قال أصحاب القول الثاني ، وإنما الموضع سمي هو وجوانبه بعرفات ثم سميت بها البقعة ، فهي اسم للموضع ، لا ينفرد واحدها0 
وهذا نسبه الطبري لبعض نحويي الكوفة (5) والظاهر أنه للفراء كما سبق بيانه 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر إعراب القرآن 1 / 296 ، التبيان في إعراب القرآن 1/ 139 ، المحرر الوجيز ، 178 ، فتح القدير ، 130 ، روح المعاني 1 / 484 0

(2) ينظر جامع البيان للطبري ، 3 / 515 ، والكتاب  لسيبويه ، 3 / 233 ، معاني القرآن  للأخفش ، 120 ، المقتضب ، للمبرد ، 3 /333 ، معاني القرآن وإعرابه  للزجاج ، 1/273 ، مشكل إعراب القرآن  لمكي ، 1/89 ، شرح المفصل  لابن يعيش ، 1/46 0 
(3) ينظر جامع البيان ، 3/ 515 0
(4) ينظر المرجع السابق ، 3 / 511 0 
(5) ينظر جامع البيان ، 3 / 512 0 
4- أن ( عرفات ) مصروفة ، لأن التاء فيها ليست للتأنيث ، بل هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث 0

وهذا قول الزمخشري  والبيضاوي  والنسفي (1) 

المناقشة والترجيح

حجة القول الأول : قالوا بالقياس ، قال النحاس : " عرفات بالتنوين وكذا لو سميت امرأة بـ ( مسلمات ) ؛ لأن التنوين ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه ، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين 0" (2) 

فجعل تنوين مسلمات مقابل نون مسلمين ، ثم جعلوا كل تنوين في جمع الإناث وإن لم يكن لهن جمع مذكر طردا للباب 0

حجة أصحاب القول الأول من القول الثاني : استدلوا بكثرة السماع ، ومن ذلك ( فإذا أفضتم من عرفات ) قال سيبويه : ألا ترى إلى ( عرفات ) مصروفة في كتاب الله وهي معروفة (3)
وقول العرب : ( هذه عرفاتٌ مباركا فيها ) بتنوين عرفات 0(4)
واستدل أصحاب القول الثاني : بهذه الأدلة 0 

حجة القول الثالث : قالوا روى عن العرب نصب التاء في ذلك ، ولو كان محكيا لم يكن ذلك فيه جائزا ، لان من سمى رجلا بـ (مسلمين ) لم ينقله في الإعراب عما كان عليه في الأصل ، فلذلك خالف ( عرفات ) ما سمي به من الأسماء على وجه الحكاية 0(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكشاف ، 1 / 243 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 131 ، مدارك التنزيل ، 1/129 0

(2) إعراب القرآن ، 1 / 196 0
(3) الكتاب ، 3 / 233 0
(4) المرجع السابق 0
(5) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 3/ 512 0

حجة القول الرابع : قال الزمخشري : " فإن قلت هلاّ منعت الصرف وفيها السببان ؛ التعريف والتأنيث ، قلت : لا يخلو من التأنيث إما أن يكون بالتاء التي في لفظها ، وإما بتاء مقدرة كما في سعاد ، فالتي في لفظها ليست للتأنيث ، وإنما هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث ، ولا يصح تقدير التاء فيها ، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما لا يقدر تاء التأنيث في بنت ، لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها 0" (1)
التــرجيـــح
جميع ما ذكر من الأقوال ، لها ما يسندها ، ووجه دلالة كل فريق ظاهرة و   قوية 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (1) الكشاف ، 1 / 243  0
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